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يتكلم الكتاب عن “الشدة المستنصرية”

فهى اسوء مجاعة حصلت فى تاريخ مصر لدرجة ان الناس اكلت القطط و الكلاب , بس دى مكنتش المجاعة الوحيدة

اللى حصلت فى تاريخ مصر . الكتاب ده بيوضح كتير من المجاعات والازمات اللى مرت بمصر . علشان تعرف اد

ايه ان الشدة المستنصرية كانت قاسية جدا على اهل مصر , وقفت امرأة و خطبت بالناس و قالت يا أهل القاهرة ادعوا

لمولانا المستنصر بالله الذي أسعد الله الناس في أيامه وأعاد عليهم بركات حسن نظره حتى تقومت على هذه القرصة بألف

دينار. الكثير من المجاعات التي ألمت بمصر وأوضح صورها وأسبابها وحمّل مسؤولية هذه المجاعات للحكام الغافلين

عن مصالح العباد، والغارقين في ملذات الدنيا وعبثها (ذكر منها قرابة ستاً وعشرين مجاعة). لقد كانت وسائل الإنتاج

بسيطة، حيث كان يسود في المدينة الإنتاج الحرفي مع أدواته البسيطة، وتمركزه الضعيف .ورأسماله القليل، أما في الأرياف




 فلم تكون وسائل الإنتاج تعدو المألوف من محاريث يدوية وأوائل زراعية تقليدية :ثم انتقل المقريزي إلى بيان الأسباب التي

نشأت عنها هذه المحن والغلوات التي ذكرها في الفصل السابق السبب الأول: وهو أصل الفساد؛ هو تولي المناصب القيادية

عن طريق الرشوة والمحسوبية، وهو ما يترتب عليه تولى غير الأكفاء وغير المتخصصين المسئوليات والأعمال المختلفة .

السبب الثاني: غلاء الأطيان؛ وذكر المقريزي أن سبب ذلك هو أن هذه الأطيان في ملكية الأمراء، ولكي يتقرب الخدم

والعمال التابعين لهؤلاء الأمراء، فإنهم يرفعون أجر هذه الأطيان على الفلاحين، وهو ما ترتب عليه ارتفاع أسعار

المحاصيل من قمح وغيره، والتي هي محتكرة من قِبل رجال الأعمال والعسكر. السبب الثالث:

رواج الفلوس، واختفاء التعامل بالدينار والدرهم.
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